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 :ملخص البحث

يسعى هذا البحث إلى بيان التناص في الشعر العربي؛ 

ُّ
 
؛ في منتوجهم الشعري؛ همالشعراء ببعض رومدى تأث

وبخاصة التقليد في مطالع القصائد عند الشعراء العرب 

يث، كما يطمح منذ العصر الجاهلي وحتى العصر الحد

إلى بيان ما في هذا التناص من توافق أو اختلاف، أو 

تجديد أحيانًا عند بعض الشعراء؛ إذ أحدث بعضهم 

تجديدًا في الصورة، أو المعاني عمّا كان لدى الشعراء 

السابقين له، فأجاد بعضهم؛ وزاد وأحسن، وقد 

اعتمدت في ترتيب الشعراء أو المطالع عندهم على حسب 

إن كان معلومًا  -فاتهم، أو تاريخ قول القصيدة تاريخ وُّ

وقد جاء هذا  -كما هي عند كعب بن زهير في البردة 

البحث على قسمين: الأول: النص والتناص، والثاني: 

التناص في مطالع قصائد "بانت سعاد" في الشعر العربي، 

مستندًا في هذا البحث على المنهج النص ي؛ للتحليل 

ما توصلت إليه أن الشعراء تأثروا والتأويل، هذا وأهم 

 «بانت سعاد»ببعضهم، وأن الغرض الشعري في مطالع 

ل من الغزل الذي كان شائعًا في العصر الجاهلي تحو ُّ

 لانحطاطاعصر  في ويُّديح النبالمإلى غرض  ؛والإسلامي

ُّالحديث. العصرُّوُّ

النص، التناص، التفاعل الكلمات المفتاحية:ُّ

 النص ي، التضمين.

 
 

 

 

 

 
Abstract: 
      This research seeks to study intertextuality in 

Arabic poetry; and the extent to which some 

poets were influenced by each other in their 

poetic performance. Besides, the imitation in the 

openings of poems by Arab poets from the pre-

Islamic to the modern era. This article attempts to 

clarify convergence, divergence in this 

intertextuality, or a renewal for some poets who 

made renovation in the image, or the meanings of 

what the poets who preceded them had had.  

Some of them were masterly creative. The 

researcher used poets according to their dates of 

death, or the date of reciting the poem - if it is 

known as it is in the case of Ka’b bin Zuhair in 

Al-Burdah. This research is divided into two 

parts: the first one is devoted to the text, 

intertextuality and its patterns; the second one 

deals with intertextuality in the openings of the 

poems of "Banet Souad" in Arabic poetry.   

      The textual method was used for analysis and 

interpretation in this research. The most 

important finding in this study is that poets were 

influenced by each other, and that the poetic 

purpose in the readings of “Banet Souad” shifted 

from the spinning that was common in the pre-

Islamic and Islamic eras to the praising the 

Prophet Mohammed -peace be upon him- from 

the Middle Ages to the Modern era. 

Keywords: Text, intertextuality, textual 

interaction, embedding. 
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  مقدمة:
بدأ التقليد الشعري منذ فجر الفصاحة العربية 

بين الشعراء؛ فنجد من فحول الشعراء من كان يردد 

ألفاظ ومعاني بعض القصائد المشهورة ترديدًا شبه 

ى الأمر كثيرًا في تناص مطالع 
ّ
متقارب، وقد تجل

القصائد وبخاصة التي ذاع صيتها بين العرب لما لها 

لعرب ترددها؛ فضلا عن من قيمة عندهم جعلت ا

ا ومعنى، 
ً
تقليدها، ومجاراة الشعراء الأقحاح لها لفظ

وفي هذا الصدد أحاول تسليط الضوء على جزئية 

من الشعر العربي في ضوء نظرية النص التي يعتمد 

فيها كل قول على أقوال/ نصوص أخرى "متناص"، 

إذ لا يوجد قول أحادي، فكل الأقوال تقال بوجود 

منافسة لها ومتضاربة معها وقد كتب أصوات أخرى 

في هذا قوله: "إن الكلمة  Michael Bakhtinباختين

ا ومتقلبًا دائمًا 
ً
ا متحرك

ً
ليست شيئًا ماديًا؛ بل وسيط

من التفاعل الحواري، ولا يميل أبدًا نحو وعي واحد 

أو صوت واحد، فحياة الكلمة موجودة في انتقالها 

من وحدة من فم لآخر، ومن سياق إلى آخر، وُّ

اجتماعية إلى أخرى، ومن جيل لآخر، وبهذه العملية 

لا تنس الكلمة طريقها الخاص، ولا يمكنها أن تحرر 

نفسها من قوة تلك السياقات المحددة التي دخلت 

فيها، وعندما يريد عضو في جماعة ناطقة التّفوه 

بكلمة، فإن تلك الكلمة ليست كلمة محايدة في 

من تطلعات الآخرين  اللغة، وليست كلمة خالية

 ،
ّ

وتقييماتهم، وغير مأهولة بأصوات الآخرين كلا

فالمتحدث يتلقّى الكلمة من صوت متحدث آخر، 

وممتلئة بصوت هذا الشخص الآخر، وتدخل الكلمة 

سياقه من سياق آخر، إذ تنتشر معها تفسيرات 

؛ (1)الآخرين، وتجد أفكار الكلمة مأهولة مسبقًا"

المحورية التي تتمفصل  فالتناص إذن هو النقطة

حولها الذات، والكتابة، والذاكرة، وعلى ذلك يمكننا 

ُّإشكالية البحث في تساؤلات منها: ةبلورُّ

هل التناص مصطلح معلوم تاريخيا، أم أنه غير 

تاريخي؟ هل يفتح التناص النص للتاريخ أو يفتحه 

 من أشكال 
ً

للنصية؟ هل يقدم التناص شكلا

في النص أم في القارئ؟  المعرفة؟ هل يوجد التناص

وهل يساعد التناص على ممارسة التأويل في الشعر 

العربي؟ هل يمتلك التناص إطارًا مرجعيًا واضحًا أم 

أنه يعود إلى النص العام الاجتماعي؟ لذا فإن دراسة 

التناص والعمليات التناصية هي مواجهة لهذه 

د التساؤلات وغيرها؛ وهذا يعد  سببًا وجيهًا في تولي

 من أن 
ً

تعاريف عدة للتناص تجعله ينهمك فيها بدلا

تجعله ينتج إجابات محددة لتلك التساؤلات، ومن 

خلال هذه التساؤلات يمكن لهذا البحث الإجابة 

عليها أو على بعضها، وعليه سنبدأ بالقسم الأول: 

. صِّّ والتّناصِّّ
ُّالن 

 النص والتناص: .1

بين  اختلف كثير من رواد ونقاد الأدب في الفرقُّ

فمنهم من  ؛النّصِّّ والخطابِّ وحاولوا التفريق بينهما

رأى أن النص فرع من الخطاب، وثمة من رأى أنهما 

متساويان، ومنهم من فرّق بينهما، والحقيقة أنهما 

 ةمتشابهText متداخلان؛ لأن وصف جوامع النص 

، الذي Discourseومتداخلة مع وصف الخطاب 

يه وصف منهج في وأسبغ علHarris ابتكره هاريس 

البحث فيتشكل من عناصر متميزة ومترابطة في 

امتداد طولي ويشتمل على أكثر من جملة تنتظمها 

أن  Chapman، بينما يرى شابمان (2)بنية شاملة

الخطاب جملة العناصر المشكلة لوحدة من الأداء 

اللغوي تقف مكتملة في ذاتها تسمى عمومًا 

فقد  Julia Kristeva، أما كريستيفا (3)بالخطاب

عرّفت النص بأنه جهاز عبر لساني، يعيد توزيع نظام 

اللغة واضعًا الحديث التواصلي في علاقة مع 

ص  عند (4)ملفوظات مختلفة سابقة أو متزامنة ، والن 

هو السطح الاستثنائي  Roland Barthesرولان بارت 
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ُّ
ً

للعمل الأدبي،  اماديًُّ اللعمل الأدبي، ويعد النص نقش

م  وُّ ؛يعطي الديمومة والتكرارية فهو ما
َ
يضمن من ث

سهولة قراءة العمل، ويذكر بارت هذه العملية في 

قوله: "إن النص نسيج من الكلمات التي تشكل 

العمل، فهي مرتبطة بطريقة تفرض المعنى المستمر 

وتجعله فريدًا قدر الإمكان، ورغم ذلك فإن النص 

نزلة يشارك في المجد الروحي للعمل الذي هو بم

في العمل  -أيضًا-الخادم الضروري والنثري؛ والنص 

هو ما يؤمن ضمانة الش يء المكتوب جالبا معه 

وظائفه الآمنة؛ مثل استقرار الكتابة ودوامها الذي 

يهدف إلى تصحيح الذاكرة وعدم دقتها من ناحية، 

وشرعية المعنى الحرفي من ناحية أخرى، وهو أثر 

لا يمكن أن يمحى بشكل المعنى الذي لا يقبل الجدل وُّ

افتراض ي، وهذا المعنى هو ما وضعه بارت عمدًا في 

عمله؛ لأن النص سلاح ضد الزمن والنسيان والكلام 

ُّ. (5)المخادع الذي يمكن بسهوله سحبه وتغييره ونفيه

وعليه فإن مفهوم النص يشير إلى أن الرسالة 

فهناك الدال فهو  ؛الخطية المنطوقة مثل العلامة

روف ملموسة أي مادية الحروف، مكتوب بح

وعلاقتها ببعض في الكلمات والجملة والفقرات 

والفصول، وفي الجانب الثاني هناك المدلول وهو 

المعنى الأصلي الذي يتم تحديده من خلال صحة 

العلامات التي تحمله، والعلامة هي الوحدة 

الكلاسيكية محكمة الإغلاق التي تسيطر على المعنى 

جفان أو الازدواجية أو التجوال، وتمنعه من الرُّ

والش يء نفسه ينطبق على النص الكلاسيكي يغلق 

النص العمل ويمنعه ويكبله بسلاسل حروفه ويثبته 

. كما أن النص في الاشتقاق نسيج أو (6)بمدلوله

قماش منسوج، والقارئ هو الشخص الذي يمسك 

ُّخيط النص الحر. 

ني، إذن فالنص لا يطلق على عدد وافر من المعا

ولكنه منسوج من خطابات متعددة ومن معنى 

موجود مسبقًا، وبمعنى آخر هو نسيج من 

الاقتباسات المستمدة من عدد لا يحص ى من مراكز 

الثقافة، أو عبارة عن كتابات متعددة مستمدة من 

عدة ثقافات تدخل في علاقات متبادلة من الحوار 

ل والمحاكاة، فتعددية النص ليست كليًا موجودة داخ

 يمكن 
ً

النص، ولا خارجه، إذ ليس النص  كائنًا معزولا

أن نحدد ما في داخله وخارجه، وهذا ما يجب لفت 

الانتباه إليه؛ لأنه بدونها قد تبدو بعض التعريفات 

نصوص أخرى  ثمةمتناقضة. فكل نص هو مناص، وُّ

حاضرة فيه، في مستويات مختلفة تحت أشكال 

تتزايد أو تتناقص: قابليتها؛ لكي يتم التعرف عليها 

نصوص الثقافة القديمة، أو نصوص الثقافة 

المحيطة، فكل نص نسيج من الاستشهادات المتنامية 

تتخلل النص، وتتوزع فيه من جديد، أمشاجًا من 

السنن، ومن الصيغ، ومن النماذج الايقاعية، 

ومقاطع من اللغات الاجتماعية، والمناص  حقلٌ 

ب، حيث الأصل شاملٌ من الصيغ مجهولة النس

يصعب تعيينه، واستشهادات غير واعية أو آلية، 

ُّ
 
 .(7)مت دون أن توضع بين أقواسدُّّق

 : Intertextualiteأما التناص   .2

 Juliaعند جوليا كريستيفا ه جاء مفهومفقد  

Kristeva  وفرض نفسه 67-66في نهاية الستينيات ،

بسرعة كبيرة إلى حد أن أصبح معبرًا في كل تحليل 

على أساس أن ليس ثمة نصٌّ خالٍ من أثر  أدبي،

وذكرى تقاليد قديمة، فيتمثل التناص في كل كتابة 

 -تقع ضمن دائرة الأعمال التي تسبقها، فالتناص 

امتصاص من نصوص أخرى بأشكال مختلفة  -إذن

، وهو الفعل (8)تترسب في وعي النص بطرق متعددة

الذي يعيد بموجبه نص ما، كتابة نص آخر، 

اص مجموع النصوص التي يتماس  معها عمل والمتن

ما، قد لا يذكرها صراحة وإنما بالإيحاء، أو 
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الاستشهاد، أو أي فئة من الصلات التي تتمثل في 

المحاكاة الساخرة، أو السرقة، أو الكتابة من جديد، 

ستشعر بين نصين 
 
أو الإلصاق، وأية صلة واهية ت

ناص ويبقى من الصعوبة تحديد شكلها، إذن فالت

مفهوم شديد الاتساع، فليس الإيحاء والمحاكاة 

الساخرة والمعارضة وحدها تعود إلى التناص، بل كل 

ر وإعادة الكتابة، وكذلك 
ّ
شكل من أشكال التذك

أشكال التبادل التي يمكن أن تقوم بين نص ومجموع 

اللغة المعاصرة له إذا ما كان الأدب في أساسه 

اعي مجموع النصوص تناصيًا، فليس لأن كل كتابة ترُّ

المكتوبة؛ بل لأنه يقع في معترك مجموع الخطابات 

، وثمة من تخيّر مصطلحات أخرى (9)التي تحيط به

؛ (10)الحوارية»للتّعبير عن فعل التناص مثل 

، (13)، التناصية(12)، التعالي النص ي(11)أديولوجيم

، التعالق (15)، التداخل النص ي(14)التفاعل النص ي

، (18)، التخارج النص ي(17)داخل، النص المت(16)النص ي

، هجرة (20)، المضاهاة النصية(19)النص الغائب

، التلاص وهو عند المناصرة أعلى درجة في (21)النص

؛ وعلى ذلك فإن «(22)النقل والاقتباس مع الإخفاء

استعمال "التضمين النص ي"؛ يعد أفضل لأنه أكثر 

دلالة وإشارة على تماسِّّ النصوص  المصطلحات

ا لبعض، وامتصاص نص من آخر واجترار بعضه

سابق له، أو متزامن معه، مع أن بقية المصطلحات 

تدل؛ ولكن بنسب متفاوتة، لذا يعد التضمين 

ُّالنص ي أجود مفهوم دال على هذا الموضوع.

وعلى كلٍ، فإذا كان كل عمل هو تناص فيمكن 

تحديد درجة الانعكاس التي أصابت النص الجديد، 

عصور كانت درجة مع ملاحظة أنه في بعض ال

التناص أو الانعكاس أكثر من غيره مما جعلت 

ا 
ً
النهضة والاتباعية من محاكاة القدماء محرك

للإبداع، وفي هذا الصدد ثمة أعلام أوربيون أدلوا 

بدلائهم في هذا النسق، نأتي على ذكرهم قصد 

التذكير بالسلسلة التي ساهمت في التعريف بنظرية 

ا، تودوروف باختين، رولان التناص، ومنهم:) كريستيف

بارت، لوران جيني، مارك أنجينو، جيرار جينيت، 

ليون سومفيل، بيير مارك دوبيازي، ميشيل آريفيه(، 

وسنفرد عرضًا موجزًا لبعض منهم وما قدموا عن 

ُّالتناص، وسنبدأ برائدة التأسيس: 

 :  Julia Kristeva جوليا كريستيفا

جية وترحال عرّفت كريستيفا التناص بأنه "إنتا

للنصوص وتداخل نص ي، في فضاء نص معين 

تتقاطع ملفوظات مقتطعة من نصوص أخرى، أي 

عدد من الملفوظات مستمدة من نصوص أخرى 

، إلا أنها حاولت (23)بواسطة الامتصاص والتحويل"

من جديد إعادة تعريفه بأنه إبدال لنسق من 

العلامات بآخر، فوضعته في مقابل المناص، مثله 

حيث يلتقي منتجه وقارئه،  «إنتاجية»لنص، مثل ا

فيقع حينئذٍ تفاعلٌ بين النص والقارئ من جهة، 

وبين النص واللغة من جهة ثانية، وفي نفس الوقت 

الذي يقوم فيه نص ما بالتأليف والاستبدال بين 

ملفوظات سابقة  يجري على اللغة إعادة توزيع، 

ستَمدٌّ  ا؛ ليس لأنه م  من فيكون النص  مناصًّ

ملفوظات سابقة؛ وإنما لأنه جرى عليه إعادة 

ُّ.(24)التوزيع

 Gerard Genette: جيرار جينيت 

التناص عنده نوع من تجاوز النص؛ أي علاقة 

وجود ثنائي بين نصين أو عدة نصوص، أو وجود 

فعلي لنص ضمن نص آخر، وهو ما يقصد به 

"الاقتباس أو التلميح"، وعندما يعرف التناص بهذه 

فإنه لم يعد يتعلق بعمليات سيميائية ذات  الطريقة

علاقة نصية  -أيضًا-، وهو (25)أهمية ثقافية ونصية

متعالية من بين علاقات أخرى..، ويضيف بأنه 

موضوع مقاربة حصرية لا تندرج فيه الأشكال 

الضمنية لإعادة الكتابة، ولا ذكريات مبهمة، ولا 
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 علاقات الاشتقاق التي يمكن أن تحدث بين نصين،

تصنيفًا لمختلف ظواهر  Genetteويحدد جينيت 

التعالق النص ي واضعًا مقياسين: الأول طبيعة 

العلاقة وتتمثل في المحاكاة، أو تحويل للنص، والثاني 

صفته وتتمثل في "التلاعبيّة، أو الساخرة، أو 

الجدية"، وانتهى هذا التنميط لدى جينيت إلى 

ُّ ن متمايزتين: ي بصفة عامة تناصًا من فئتيمُّّتقسيم س 

الأولى المعارضة الساخرة، والثانية المعارضة، وهما 

أهم ممارستين مقعّدتين تعودان للتعالق النص ي، 

ا جامدتين بل تتصفان بالمرونة تومع ذلك ليس

فيتداخلان في تركيب الاستشهادات فيكون التعالق 

ُّالنص ي والتناص مترابطان إلى حد كبير. 

  Riffaterre Michaelريفاتير 

عرّف التناص بأنه شبكة من الوظائف التي 

ُّ ِّ
ّ
، (26)مهاتشكل العلاقة بين النص والمتناص وتنظ

وبمعنى آخر هو التلقي عن طريق القارئ للعلاقة بين 

عمل وأعمال أخرى التي سبقته أو تلته، وهذه 

، وإذا لم يكن هناك (27)الأعمال تشكل المناص الأولُّ

، أي فقدان المتناص فإن على ال قارئ متناصٌّ

 Riffaterreافتراضه مسبقًا، وقد عبّر عن ذلك ريفاتير 

حد قوله: "إن قراءة التناص هي تصور مقارنات 

مماثلة من نص إلى آخر، أو هي افتراض أن هذه 

المقارنة يجب أن تتم إذا لم يكن هناك متناصٌّ لنجد 

 
ً
فيه مقارنات، وفي الحالة الثانية يحمل النص  أدلة

ية المتعلقة بالمعنى على المتناص مثل الثغرات الشكل

، ويقول جوناثان (28)التكميلي القابع في مكان ما"

: "إن النص المفترض غير Jonathan Kaller كيلر 

موجود في النص، ولكنه نتاج الممارسة الأدبية 

ميشيل فوكو على . وأضاف (29)والسيميائية الماضية"

، الذي «نظام الخطاب» مفهوم التناص، في كتابه

ول فيه: إن النص يمر بثلاث حالات أو مراحل يق

، لإثراء النص وإعادة إنتاجه
ً
-فالخطاب . تتفاعل معا

لعبة كتابة في الحالة  ؛ليس سوى لعبة -حسب فوكو 

الأولى، ولعبة قراءة في الحالة الثانية، ولعبة تبادل في 

و الكتابة، أو القراءة، أالحالة الثالثة، وهذا التبادل، 

 إلا العلامات. فالخطاب يلغي نفسه، لا تستعمل أب
ً
دا

ما  ،في واقعه الحي، بأن يضع نفسه في مستوى الدال

يعني أن فوكو يتابع مراحل إنتاج النص منذ بدايته 

ا، ثم قراءته، ثم في ذهن الكاتب، ثم كتابته نصًُّ

ُّ .تداوله ونقده

وعليه فإن التناص فسيفساء من الاستشهادات، 

ل من عناصر 
ّ
غير متجانسة حقًا، أي تجميع مشك

ولكن بإمكان هذا التقطيع والتشظي اللامتجانس في 

الخصائص النصية للنص المعاصر أن يشكل 

 مثل جمالية الارتباط، أو الترابط 
ً
جمالياتٍ متنوعة

النص ي التي تجعل النص  في وحدة نصية متماسكة 

ُّومنسجمة، وتكسبها سمة النصية.

فاهيم عدة أما التناص في الفكر العربي فكان بم

منها السرقة والأخذ والتضمين وغيرها؛ وفي بيان 

السرقات الشعرية ساهم عدد من النقاد العرب من 

لدن محمد بن سلام الجمحي في طبقات الشعراء؛ إذ 

كان أول من أشار إلى إغارة بعض الشعراء على بعض 

؛ ثم تلاه ابن قتيبة في الشعر (30)في العصر الجاهلي

هذا الأخذ بين الشعراء والشعراء وأبان عن 

المخضرمين، ثم العصر الأموي وما حدث فيه من 

تطور وتحول في كثير من مجالات الحياة الثقافية 

ر ذلك في تطور 
 
والسياسية بسبب تعدد البيئات فأث

الشعر فأخذت ظاهرة السرقات تتنوع وتتسع وتظهر 

بشكل جلي في أذهان الشعراء والنقاد؛ حتى قيل: "إن 

كان يصلت على الشعراء ينتحل أشعارهم؛ الفرزدق 

ثم يهجو من ذكر أنه انتحل شيئًا أو ادّعاه لغيره  

وكان يقول: ضوال الشعر أحب  إليّ من ضوال الإبل؛ 

قطع فيه اليد"
 
؛ وروي عن (31)وخير  السرقة ما لم ت
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نحن معاشر الشعراء أسرق من »الأخطل أنه قال: 

ُّ.«الصاغة

ز بتنوع الثقافات يُّّأما العصر العباس ي فقد تم 

فتنوعت على إثرها السرقات الشعرية واتسع مجالها 

ُّ لم تبلغه من قبل؛ فظهرت حركة نقدية  إلى حدٍّ

نشطة عكف فيها النقاد بالبحث والدرس حتى 

فوا الكتب والرسائل ومن تلك المؤلفات: كتاب  صن 

سرقات أبي نواس، والموازنة بين أبي تمام والبحتري، 

رت المؤلفا
 
ت في المتنبي؛ لأنه كان محور الحركة وكث

النقدية حتى قيل إنه ملأ الدنيا وشغل الناس، 

لوا بشعره كثيرًا، فتعد الحركة النقدية  غِّ
 

قاد ش والن 

التي أحدثها هي أكبر حركة نقدية في تاريخ الأدب 

قاد بمؤلفاتهم فمنهم محمد بن  العربي، فتولاه الن 

ف رسالتي
 
ن هما: الرسالة الحسين الحاتمي الذي أل

نَ في الأولى مئة معنى من  الحاتمية، والموضحة، بي 

نَ فيها  معانيه وأرجعها إلى كلام أرسطو، والثانية بي 

سرقاته وساقط شعره؛ وتعد الموضحة أول رسالة في 

تاريخ النقد، ثم رسالة ابن عباد: الكشف عن 

مساوئ المتنبي، ثم الوساطة بين المتنبي وخصومه، 

الدهر للثعالبي، ثم الإبانة عن سرقات  ثم يتيمة

ُّ.(32)المتنبي للعمدي

أما موضوع نظرية النص، عند النقاد العرب في 

العصر الحديث فيمكن أن نحص ي عددًا من النقاد 

والباحثين الذين ساهموا في دراسة التناص ومنهم: 

)محمد بنيس، محمد مفتاح، كاظم جهاد، شربل 

رتاض، نهلة فيصل داغر، سعيد يقطين، عبد الملك م

الأحمد، صبري حافظ، شريفة اليحيائي، غازي مختار 

طليمات، محمد أسير، وبلال الجنيدي، عبدالله 

الغذامي، سعيد الغانمي، حميد لحميداني(، ويمكن 

ل  ما قدموه من أعمالهم في ترجمة  أن نختصر ج 

النصوص النقدية الفرنسية حول نظرية النص 

هم كثرة المصطلحات ، وما يؤخذ علي(33)والتناص

د شبكة  ؛(34)للتناص المعادلة/المقابلة
ّ
مما ول

ا في هذا الموضوع، أضف إلى أن 
ً
مصطلحات وإرباك

بعض الترجمات جاءت مختلطة مع شروح النصوص 

الأصلية فلا يكاد يعرف القارئ النص الأصلي من 

الشرح، فتغيب العملية التنويرية التي قام بها ذلك 

يعاب على هذه الترجمات هو المترجم، وأيضًا ما 

النقل الحرفي دون مراعاة لأي جانبٍ آخر مما جعلها 

ا في التطبيق، وأما التنظير فتعد أعمالهم 
ً
أكثر جفاف

تكرارا مع اختلاف نسبة فهم المصطلحات والمفاهيم، 

من شخص إلى آخر ومع ذلك قد يكون التكرار مفيدًا 

ومما يمكن  أحيانًا لترسيخ المفاهيم الغربية الجديدة،

التضمين »أن نعده مفهومًا معادلا للتناص مفهوم 

؛ لأنه أكثر دقة ودلالة ويحيل على وجود «النص ي

الميتانص في النص اللاحق، ويقابل التناص عند 

كريستيفا، والمتعاليات النصية عند جينيت، ويمكن 

أن نعرض بشكل موجز عددًا من النقاد العرب 

ُّحسب ما يلي:

يس:
ّ
 محمد بن

د محمد بنّيس في كتابه الموسوم بـ: ظاهرة أفرُّ

مقاربة بنيوية تكوينية -الشعر المعاصر في المغرب

بوصفه  ،«النص الغائب»، فصلا بعنوان: 1979

للتناص؛ وقد لجأ بنّيس إلى نحت مفهومه  معادلاُّ

هذا؛ لأنه لم يكن قد ترجم مصطلح كريستيفا حتى 

أنه ، وعلى أية حال، عر ف بنّيس النص ب(35)79عام

شبكة من العلاقات تلتقي فيه عدة نصوص، 

ويستشهد بقول كريستيفا: كل نص هو امتصاص أو 

تحويل لوفرة من النصوص الأخرى، ولذلك كان 

النص من ناحية أخرى إعادة كتابة وقراءة لهذه 

النصوص الأخرى اللامحدودة يمكن أن تحوّل النص 

، وهو نفس تعريف (36)إلى صدى أو تغيير أو اجترار

، ويشير بنّيس إلى أن العلاقة 73، وبارت66ريستيفاك

الرابطة بين النص وغيره من النصوص السابقة أو 
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المتزامنة قد رعاها الشعراء والنقاد منذ القديم، 

لدى قراءة الشعراء أنه سيستعمل بنّيس بيقرر وُّ

في نصوصهم الشعرية معايير «ُّلنص الغائب»ـلالمغاربة 

ي: الاجترار، ثلاثة تتخذ صيغة قوانين، وه

ويشرح هذه القوانين من . (37)والامتصاص، والحوار

وجهة نظره فيقول الاجترار: ساد تعامل الشعراء في 

عصور الانحطاط مع النص بوعي سكوني، حتى 

أصبح النص الغائب نصا/ نموذجا جامدا تضمحل 

حيويته مع كل إعادة إنتاج له بوعي سكوني. أما 

ءة النص الغائب، مرحلة أعلى من قراالامتصاص: ف

وهو القانون الذي ينطلق من الإقرار بأهمية هذا 

ل، لا النص، وقداسته، فيتعامل وإياه كحركة وتحوُّّ

ينفيان الأصل، بل يساهمان في استمراره كجوهر 

قابل للتجدد. أما الحوار فأعلى مرحلة من قراءة 

إذ يعتمد النقد المؤسس على أرضية النص الغائب، 

فيه لا مجال الاستلاب، وُّصلبة تحطم مظاهر 

، أو الكاتب لتقديس كل النصوص الغائبة، فالشاعر

وبذلك يكون  .ويحوّله لا يتأمل النص، وإنما يغيره

لا علاقة لها بالنقد  الحوار قراءة نقدية علمية.

. ثم انتقل إلى التطبيق عبر (38)كمفهوم عقلاني خالص

محاور عيّنها، واختتم حديثه بقوله: إن النصوص 

ارب مصادرها وتاريخ وجودها، ومن الصعب تتض

تعيين كل النصوص الغائبة أو تصنيف الأسباب التي 

دعت إلى وجودها بدقة. ثم استعمل بنيس لاحقا 

-مصطلح "هجرة النص" في كتابه: )حداثة السؤال

(؛ وهو مصطلح ظهر في كتابات 1988، 2بيروت، ط

الحقبة البنيوية وما بعدها، ثم استعمل بنيس 

في كتابه  1989"التداخل النص ي" عام  مصطلح

ُّالشعر العربي الحديث.

 محمد مفتاح:

محمد مفتاح في كتابه "تحليل الخطاب  درس 

، مفهوم 1985استراتيجية التناص"  -الشعريُّ

التناص  درسالتناص، ولعل مفتاح هو أول من 

بتوسع وعمق من منظور اللسانيات والسيميائيات، 

اص، وعرّف النص مفهوم التناص في فصل خ درسف

بأنه "مدونة، حدث، كلامي، تواصلي، تفاعلي، 

 أنهعرّف التناص ب، وُّ(39)توالدي ذي وظائف متعددة"

نصوص مع نص حدث  [الدخول في علاقة]تعالق "

، ثم تحدّث عن آليات التناص؛ (40)"بكيفيات مختلفة

وتتمثل عنده في مفهومي التمطيط، والإيجاز، أما 

ختلفة أهمها: )الأناكرام: التمطيط: فيحدث بأشكال م

-الكلمة و)الباراكرام: ، الجناس بالقلب وبالتصحيف(

دّةٍُّالشرح ثم  (،المحورُّ كأن يجعل الشاعر ، بطرقٍ عِّ

يجعل الكلمة الأولى محورًا وبقية البيت شرحًا لها، أو 

شرحًا  المقطوعة أو القصيدةوُّ، االبيت الأول محورًُّ

ى مستوى التكرار ويكون عل، وُّالاستعارة لها، ثم

ثم  ؛الشكل الدراميثم  ،الأصوات والكلمات والصيغ

السابقة التي الآليات التمطيطية  :أيقونية الكتابة

ُّ.(41)تؤدي إلى أيقونية الكتابة

التاريخية  تيركز على الإحالاُّ: فالإيجازأما 

، يقول ابن رشيق القيرواني: الموجودة في القصيدة

ي المراثي "ومن عادة القدماء أن يضربوا الأمثال ف

، ونص ابن رشيق (42)والأمم السابقة" بالملوك الأعزة

شرحه حازم القرطاجني بتقسيمه الإحالة إلى نوعين: 

إحالة تذكرة، وإحالة محاكاة، أو مفاضلة، أو أضراب 

، واشترط القرطاجني في الإحالة (43)أو إضافة

التاريخية أن يعتمد الشاعر على المشهور منها 

ا حال معهودة، واستقصاء أجزاء والمأثور، ليشبّه به

الخبر المحاكى وموالاتها إلى حد ما انتظمت عليه حال 

، كما صرّح بها مفتاح فتعتمد على (44)وقوعها

الترغيب والترهيب والتعجب، والشعر له خصائص 

بنيوية معقدة تستعص ي على الضبط والتقنين، 

ويعتمد في تمييزها على ثقافة المتلقي وسعة معرفته، 

ه على الترجيح. كما أن التناص نوعان: الأول: وقدرت
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اعتباطي، يعتمد على ذاكرة المتلقي، والثاني: واجب 

، ويختتم مفتاح بتعريف (45)يوجه المتلقي نحو مظانه

التناص بقوله: إن التناص وسيلة تواصل لا يمكن 

ُّ.(46)أن يحصل القصد من أي خطاب لغوي بدونه

 :سعيد يقطين

يه إن أهم ما تميز به يقطي
ّ
ن هو تفرده وتبن

مصطلح "التفاعل النص ي" المقابل للتناص 

Intertextualite  عند كرستيفا، والمتعاليات النصية

Transtextualite ُّيؤكد سعيد يقطين عند جينيت، و

أشمل من )التناص(، وُّ أعم ُّ التفاعل النص ي على أن

لدلالاتها الإيحائية  وأدق من )المتعاليات النصية (

ُّ.(47)ةالبعيد

ُّم ث بنية النص، الأول النص إلى قسمين:  مَُّقس 

 ،وشخصيات ،لغة»وهو الذي يتصل بعالم النص 

بنية المتفاعل النص ي، وهي الثاني ، وُّ«وأحداث

ستوعبها بنية تنوعها التي أيا كان البنيات النصية »

ا منها ضمن عملية التفاعل جزءًُّ وتصبحالنص، 

ُّالنص ي بينما  ؛ا للنص، ذلك أن المناص يأتي مجاورًُّ«

المتناص يأتي مندمجا ضمن النص، بحيث يصعب 

تبين وجود التناص ي أن تمكنعلى القارئ غير الم

ا، إذا غاب عنه تحديد المتناص كبنية نصية أحيانًُّ

ُّ.(48)مدمجة في إطار بنية نصية أخرى هي أصل

مستفيدًا من  لتفاعل النص ياأقسام بين  زَُّثم مي ُّ

ُّ:(49)هيدراسة جينيت؛ وجعلها ثلاثة أنواع؛ وُّ

وهي البنية النصية التي  :Paratextualité المناصة 

تشترك وبنية نصية أصلية في مقام وسياق معينين؛ 

وتجاورها محافظة على بنيتها كاملة ومستقلة؛ وقد 

تكون شعرًا أو نثرًا؛ وقد تنتمي إلى خطابات عديدة؛ 

ا؛ أو تعليقًا على مقطع سردي، 
ً

كما أنها قد تأتي هامش

و ما شابه ذلك؛ والمناصة هنا كتفاعل أو حوارًا أ

نص ي داخلي، في داخل النص، أما المناصات 

الخارجية فهي ما يدخل في نطاق المقدمة والذيول 

والملاحق، وكلمات الناشر، والكلمات على ظهر 

  الغلاف.

عدَ Intertextualite  التناص  : يأخذ التناص هنا ب 

عدَ التج اور؛ التضمين؛ عكس المناص الذي يأخذ ب 

ومعنى التضمين هنا كأن تتضمن بنية نصية ما 

عناصر سردية أو تيمية من بنيات نصية سابقة، 

 وتبدو وكأنها جزء منها؛ لكنها تدخل معها في علاقة. 

وهي نوع من أنواع  :Métatextualité الميتانصية  

نيَةٍ  عدًا نقديًا محضًا في علاقة بِّ المناصة؛ لكنها تأخذ ب 

ُّنصيّةٍ طارئة مع 
 
ن يةِّ نصٍ أصل؛ لذلك ففي هذه بِّ

المرحلة قد يحدد المتفاعل النص ي على أنه مناص؛ 

وبعد تحديد نوعه وعلاقته بالنص، ننتقل إلى اعتباره 

ُّميتانص ثانيًا. 

جاء به  ذيأن التفاعل النص ي اليتبين مما سبق 

المبدع بين  نسجهاأنواع العلاقات التي يب يهتميقطين 

بنيات النص  أوُّخرى، الأُّنصوص الالحاضر وُّ هُِّّنصُّّ

وتراكماته وعلاقاته بالسياقات المرجعية وأشكال 

رصد أبعادها الدلالية التي يوُّ؛ اشتغالها داخل النص

يستنتجها المتلقي )المرسل إليه(، عبر كل ما يتصل 

بالتقنيات التفاعلية وما تؤدي إليه من طرائق تأويل، 

مصطلح أن  ومع ،ناتج عن كل هذا التفاعل النص ي

عند للتعالي النص ي  مقابلاُّجاء  تفاعل النص ي""ال

حويله أو تسميته بمصطلح يمكن تف ؛جينيت

النص لأن  "المضاهاة النصية؛ أو التضمين النص ي"؛

يتفاعل معها التي من العلاقات  أو عدد نتاج شبكة

 أو 
ً
 أو تضمينا

ً
، أو بغيرها من تحويرًا أو تحويلا

ً
خرقا

اة النصية؛ أو المضاهتوصيفها بـ) نفضل، فطرائقال

؛ لأن هذين المفهومين يحملان دلالة (تضمين النص يال

تضمين أية علاقة بين نصين ووجود تلك التفاعلات 

النصية مع النص الحاضر واحتوائه لها ولكل ما 

يمكن وصفه ضمن التفاعل النص ي الإيجابي الكائن 

ُّوالمحتمل. 
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مصطلح التناص ما تقدم أن يتبين م ؛كلٍُّعلى وُّ

 بين النقاد العرب هو الأكثر 
ً

شيوعًا وذيوعًا واستعمالا

رغم كثرة المصطلحات الأخرى التي كانت محاولة 

للتمرد عليه أو لمجرد فعل التمايز؛ فظلت تلك 

المصطلحات مجرد شرح لمفهوم التناص، وإن 

هذا الخلط لا يمكن فصله اختلفت عنه في الاسم؛ وُّ

 للسير 
ً
 رةكث بينإلا بتبني رؤية خاصة تكون دليلا

، ولعل ما طرحه ريفاتير من المطروحةالإشكالات 

تفريق بين تناص وتناصية هو الأقرب، فحين ترد 

، Intertextكلمة تناص فنحن نعني ما يقابل مصطلح 

أي مجموع النصوص التي يمكن أن نقربها من النص 

الموضوع أمام أعيننا، وهي هذه النصوص )أو 

يها عندما ستدعنالتقنيات( التي تحضر في ذهننا، وُّ

وأما  ،نقوم بعملية قراءة لفقرة ما، أو نص ما

(، أي Intertextualityالتناصية فهي تقابل مصطلح )

شبكة الوظائف التي تعيّن وتنظم العلاقات بين 

علاقات نصية  بين أيةبينه وُّأي النص والتناص، 

لذا سيتم النظر إلى التناصية بصفتها عملية،  ،أخرىُّ

قات ينشئها النص مع غيره أو صيرورة، أو نظام علا

هو مما يعني أن التناص  ،من النصوص والخطابات

 وتضمينات ضمن شبكة علاقاتتضمينات نصية 

تصل بالنص والوظيفة الجمالية كغيره تنصية كثيرة، 

 النصية الأخرى. وُّ التضمينية من العلاقات

 التناص في مطالع بانت سعاد: .3

ب بناءً على ما بين أيدينا من دواوين العرُّ

وأشعارهم نجد أن الشعراء كانوا يجارون بعضهم 

بعضًا في مطالع القصائد، لا سيما المطالع الغزلية 

ا سائدًا؛ وفي 
ً
والطللية مما كان شائعًا بينهم؛ ونمط

هذا الصدد سنوضح مدى التناص بين الشعراء 

العرب على طول فترة زمنية تقدر بستة عصور/ 

العصر قرون امتدت من العصر الجاهلي وحتى 

الحديث؛ هي العصر الجاهلي، والإسلامي، الأموي، 

، ثم الحديث وفي هذا المقام لانحطاطوالعباس ي، وا

نعرض  لمطالع "بانت سعاد" التي قال عنها أبو علي 

: حدثني أبو بكر محمد بن القاسم، عن ابن كيسان

أبيه القاسم قال: كان بندارٌ يحفظ مئة قصيدة أول 

ُّ.(50)د"سعاُّبانت ُّكل قصيدة: "

 العصر الجاهلي: 

كان أول من أطلقها في العصر الجاهلي الشاعر  

من بحر  النابغة الذبيانيزياد بن معاوية المعروف ب

ُّ:(51)م( في قوله605ق.ه=18البسيط )ت:

 
 
  عاد  ت س  بان

 
 مس ى ح  وأ

 
 ها انج  بل

 
   ماذ

                  
 
 واحت
 
 ل

 
 ت الش

 
  رع

 
 ف

 
 ال

 
 ضماإن م   جزاع

النابغة جاء تعبيرًا عن انقطاع نلحظ أن بيت 

حبل الود بينه وبين محبوبته التي يتغنّى بها؛ إذ شكا 

عدَ حبيبته؛ وانقطاع حبل الوصال بينهما، إلا  فيه ب 

أنها في مقابل ذلك احتلت مواضع الشرع والجزع من 

وادي إضم؛ وهو وادٍ دون اليمامة؛ فجعل الصورة 

وصل بينهما؛ قطع حبل ال»في البيت على التقابل بين 

واحتلالها مواضع أخرى بحبها هي الشرع والجزع من 

ُّ«وادي إضم الشاعر وازَنَ بين الانقطاع  ؛ فكأن 

أو  ،والوصل في تلك المواضع التي طالما التقى بها فيها

عاشا صباههما تحت ظلال أشجارها، وخرير أنهارها، 

ما رأى، أو سرى في 
ّ
ا في ذهنه كل

ً
فظل حبها معشعش

اعر زهير بن أبي سلمى هذه الموا
ّ

ضع، ثم أتى بعده الش

م( في العصر الجاهلي مقلدًا، وقد 609ق.ه=13)ت:

ُّ:(52)ألمح إلى ظاهرة التقليد في قوله

 ا عاد  م   إلا  نقول  أرانا  ما 

ا                                   عار   امن لفظنا مكرر  أو م 

ومع أن زهير شاعر فحل؛ نشأ في أسرة شاعرية، 

وس بن حَجَرِّ وأخ
َ
هِّ أ ذ الشعر بروايته وتعلمه عن خالِّ

حتى اشتهر بالحوليات إلا أنه كان يقصد المعاني 

ُّ:(53)الشعرية السابقة ويجاريها ومما فعل قوله
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 و   عاد  بانت س  
 
 مس ى ح  أ

 
 بل

 
  طعاها انق

 و                         
 

 و   ليت
 

 عاج  ها ر  بل  ن ح   لنا م  صلا

تعاد حبيبته التي طالما فبدأ زهير بالشكوى من اب

نُِّّ
َ
سَ بصحبتها؛ فأمس ى حبل الود بينهما منقطعًا؛ أ

فأخذ الشاعر يتمنّى وصلا لحبل الحب والود، ويرجو 

أن يعود ويرجع كما كان قبل الانجذام؛ ونلحظ من 

الشاعر في المقدمة الغزلية يدور حديثه فيها  ذلك أن

ُّحول موضوعين أساسين: ب ُّ
ّ
فه عد المحبوبة، وما خل

له نأيها من أشجان وأحزان يعيش لها أو عليها، 

اللحظات وُّ الساعات بل ،العودة إلى الماض ي والثاني

ُّا.ع فيها بقرب المحبوبة منه، والتقائه بهالتي تمتُّّ

لذا فإن زهير قد جارى النابغة في البحر العروض ي 

)البسيط( الذي نسج عليه، والغرض والوزن؛ فجاء 

م يختلف عنه إلا في بيته كأنه تكرار للنابغة ول

القافية والروي، وكان الأجدر به أن يختلف عن 

رف عنه من حوليات الشعر  النابغة نظرًا لما ع 

ُّ
ً
ا حد تعبير القاض ي وتجويده، حتى يكون حاذق

الحاذق ُّالشاعر ُّإن الجرجاني في الوساطة حين قال: "

قَُّإذا عَُّ نفه لِّ  ؛المعنى المختَلس عدَل به عن نوعه وصِّ

وقافيته، فإذا مرّ بالغبيّ  هُِّّنظمه، وعن روّيُّّوعن وزنه وُّ

ل وجدهما أجنبيين متباعدين، وإذا تأملهما  ف 
 
الغ

ة التي 
َ
ل  ما بينهما، والوص 

َ
ن الذكي عرف قرابة طِّ

َ
الف

ُّ.(54)"تجمعهما

ُّولما درج الشعراء على ذكر 
 
ُّخ النساء وأخلاقهن،  لقِّ

وهم إذا وصفوا ؛ وتصرف أحوال الهوى به معهن

لم يزيدوا على الأوصاف الطبيعية محاسن النساء 

التي تقع عليها الأعين؛ إذ كن غير مقصورات ولا 

محجوبات، وإنما تجيء طهارة الغزل من اعتبار 

ا، كالذي تعرفه النفس من الحسن اعتبارًا طبيعيًُّ

جمال الشمس والقمر، وخضرة الرياض، وأريج 

إجماع الناس كافة على  الأزهار، ونحو ذلك؛ وأظن أن

أممهم في تشبيه الحسن النسائي بتلك  اختلاف

المعاني إنما جاءهم من ذلك الاعتبار؛ لأنه فيهم إرث 

 هذاالطهارة الطبيعية من لدن الإنسان الأول؛ ول

السبب لم تكن تأنف العربية أن توصف محاسنها؛ 

، وإنما كان الشأن في ظاهرةلأن الحسناء فيهم صفة 

عروة بن كما فعل   ،(55)ريبة النظر ودنس الفؤاد

ُّ:(56)الورد في قوله

ه يت 
ب  ت رياحٌ ب  لو 

 
تي أ  جار 

ْ
  اوإن

هْ                          ب   جان 
 

ر  البيت
 
ى يست

ّ
 حت

 
لت

 
غاف

 
 ت

وقد جاراه في هذا عنترة فأخذ المعنى، فأجاد 

ُّ: (57)وأحسن حين قال:

 
 
 وأ

 
 طرفي ما ب   ض  غ

 
  ت لي جارتيد

 مأواها جارتي   ي وار ي ى حت                                   

وأتى بعدهما مسكين الدارمي واجتر  هذه المعاني 

ُّ:(58)وقال

 
 
ت جارتي ما  ذا إ   ى عم  أ ر ج 

 
   خ

ر  ت  ح                                    
ْ
ت  ى يواري جارتي السّ 

 ؛كان يستطير له الشر بينهمفقد ذلك أما غير وُّ

ُّ
 
لا غزل  ،فهو غزل الأسنة ،عقد عليه الغاراتوت

، وهو أيضًا كان السبب في أن )المعنوي( الألسنة

النسيب لم يغلب على شعر واحد من شعرائهم 

ُّرُِّّكما ع ُّ ؛فيعرف به
َ

بالهجاء والمديح وغيرهما،  قومٌُّ ف

فهو  ،كان نوعًا من أنواع الوصف أن النسيبَُّمع 

زه بالأوصاف الأخرى، تميُّّ كذلك لم يتميز به شاعرٌُّ

لجاهلية وأشعارهم تراجم شعراء اويوضح ذلك 

بن ثم أتى قيس بن منقذ ا. بين أيديناالموجودة 

ُّ:(59)( فقال612-ق.ه10)ت:  الحدادية

 
 
  عاد  ت س  بان

 
 ف
 
 أ

 
 م   لب  مس ى الق

 
  اشتاق

 و                              
 
 أ

 
 قل

 
 ق

 
 تها ن

 
 قلاقاإ   زماع  وى ال

فلا يكاد يختلف ابن الحدادية عن سابقيه في  

عنى في صدر البيت الشعري )بانت اقتباس اللفظ والم

سعاد(، كما لم يخرج عن البحر العروض ي البسيط 

عليه، ثم أفاد بأن قلبه أمس ى في  هالذي نسج سابقوُّ
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عد  د له قلقلا خشية الب 
ّ
اشتياق لمحبوبته، مما ول

والفراق، وما سيتحمله من متاعب إثر ذلك البين، 

 وعليه فإن الشاعر أضاف دلالة جديدة وهي اشتياق

عد والبينونة التي عانى منها، وهذا  قلبه نتيجة الب 

عد يحدث  عكس الشعراء السابقين الذين كان الب 

عد لهم معاناة وآلامًا؛ فتميُّّ ز عن غيره بما أحدث له الب 

ُّمن اشتياق لمحبوبته. 

وإن أهم ما جعل الشعراء العرب يقلدون 

أسلافهم ويجارونهم في المعاني الشعرية قضية رواية 

ر قصد روايته وتعلمه؛ فتتلمذوا بين يدي آبائهم الشع

وأقاربهم؛ لأن الشعراء العرب كانوا يتعلمون قول 

ُّ
ً

 عن أقاربهم حتى يعتاد على حفظ الشعر بروايته أولا

أغلب ما قاله الشعراء الأوائل والأقربون منهم 

خاصة؛ فيأخذون في مجاراة أشعارهم؛ ومن هذا 

وسِّ المنطلق أخذ زهير بن أبي سلمى ال
َ
شعر عن خاله أ

ُّ.بنِّ حَجَرُِّّ

 العصر الإسلامي:

أخذ لت رواية الشعر في العصر الإسلامي فاتوُّ

كعب بن زهير الشعر عن أبيه بروايته؛ حتى أصبح 

بارٌ، ومن قصائده المشهورة 
 
شق  له غ شاعرًا لا ي 

قصيدة البردة التي جارى بها والده في مطلعها 

فجعله محور مؤسسًا بهذا المطلع مدح رسول الله؛ 

المحور -قصيدته؛ )وهذا من نوع الباراكرام: الكلمة 

؛ وجازاه عنها رسول الله ببردته (60)عند مفتاح(

رفت بقصيدة  الشريفة فذاعت بين العرب حتى ع 

البردة، وقد أوردتها هنا نظرًا لتاريخ قوله للقصيدة 

م(، 628ه =7عند إسلامه في العام السابع للهجرة )

فاته المؤرخ بعام ست وعشرين وليس حسب تاريخ وُّ

ُّ:(61)للهجرة؛ وجاء في مطلعها

ت 
 
تبول   بان وم  م  لبي الي 

 
ق

 
، ف عاد    س 

مٌ إ                              
تي  كبول  م  ، م 

 
فد م ي 

 
ها، ل  ثر 

بالشكوى من ابتعاد  أ كعب بن زهير قصيدتهبد

ها بالذكر لطول خصُّّفه، امرأته وبنت عَمُّّ)زوجته( 

ُّ وكنّى عنها بسعاد، صلى الله عليه وسلمبيا، لهروبه من النغيبته عَنه
ّ
ا لم

لمته آوُّ ،دته بقيود حبهاوقيُّّ ،همت قلبه وأسرت لبُّّتيُّّ

ب  فال ،بفراقها بَل الح 
َ
، وت ب  لبَه الح 

َ
ول، إذا غ ب  قلب مَت 

ل تَبِّ
َ
ه ف شق  ه عِّ

َ
لبَه وأتبل

َ
ه، ق مت  ه: هي  لت  ب 

َ
ل   ؛وت والرج 

بلهُِّّ
 
ؤادَه ثم لم ت

 
ل  ف بِّ

 
ت  فت 

َ
ق  المرأة

َ
فهو كأسير  ؛(62)يعش

ُّف ُّهو أسير لُِّّف ؛عنه مع أنها بعيدةلديها  جمال  رطِّ

ُّ ،المحبوبة
ٌ
ُّ إذ يصفها بأنها ظبية

ٌ
ُّ صغيرة

 
 مكحولة

العينين بكحل رباني، ناعسة الأجفان، ذات صوت 

ُّ
ّ
بي، فهي في نظر ظه غنة الناعم رقيق جميل كأن

إنها بأنثى رقيقة جميلة، يصفها وهي مقبلة، الشاعر 

 أما إذاضامرة البطن، دقيقة الخصر، متحركة، 

فهي عجزاء ذات كفل مما يوصف به النساء  تدبرُّأ

تظهر متمنعة لا نها إالعهد، ثم  ذلكالحسناوات في 

للرائي ذات طول مفرط ولا ذات قصر مغيب، ويعود 

وهنا ، هاعلى فمالوصف لوجهها مرة أخرى، ويركز 

لنا نظرته الحسية، فهي إذا ابتسمت تظهر  يؤكد

، وإذا اقتربنا من كأنها لؤلؤ أسنانها اللامعة البيضاء

هذا الفم أحسسنا تجاهه بالعطش، فكأنه كأس من 

قة التي أضيفت إلى نكهتها الروائح الخمر المعتُّّ

الجميلة، فلا بد أن نشرب من هذا الكأس ونعيد 

ُّ.(63)الثمالة حدالشراب 

ُّاء على هذا المطلع نجد أن كعبًا وبن
ّ
أباه د قل

تقليدًا واضحًا في المعنى والبحر إذ نسجه من 

البسيط، واختلف عنه وعمّن سبقوه في التقفية 

ض الأخذ حتى يخفى" غمِّ ، أما (64)والروي فقط فلم "ي 

ُّ
 
برواية الشعر؛  رُِّّالتقليد فقد جاء عن طريق التأث

ُّ
 
الفن أو  هو أن يأخذ بمذهب غيره في ر ُّوالتأث

؛ فجاء شعره تعبيرًا عن حب المحبوبة (65)الأسلوب

والتمني عليها أن ترجع إليه فهو أسير  ؛والتغزل بها

ذلك الحب المعنوي الذي استقر في قلبه، وطالما تغنّى 
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به الشعراء معنويًا من بعده وقد صرّح بهذا السلوك 

ُّ:  (66)في قوله الشاعرُّ

  ما
 
 بّ طبي ح   كان

 
 ها غير أ
 
  ه  ن

 قام بسلمى للقوافي صدورهاي                             

أراد الشاعر في هذا البيت أن يقول لنا: إن 

الشعراء كانوا يقلدون بعضهم بعضًا في مطالع 

القصائد ومعانيها وبخاصة الغزل المعنوي الذي 

طرّزوا به قصائدهم كنوع من أنواع الحلي الذي 

عمل للقطعة من الثياب الفاخر قصد ا لزيادة في ي 

جمالها ورونقها للرائي، فجعلوا المحبوبة مجرد زينة 

ُّيَُّ بها المحب قصيدته، أو نصه ليخلص منها  فتتح 

ُّسريعًا إلى غرضه إذا لم يكن الح ُّ غرضًا له؛ حتى  ب 

صار هذا عادة مثل المقدمة الطللية في عيون 

ُّالقصائد العربية، وهذا ي ُّ من المصادر التناصية  عد 

ية؛ وهي من أقوى المصادر لما لها من اللازمة/الضرورُّ

تأثير ثقافي كما عبّر عنه سيجريه وراستييه ومحمد 

؛ بعكس ما فعل قيس بن (68)وشربل داغر (67)مفتاح

الملوح الذي جعل اللغة سيدة، فاستجابت لسيدٍ 

مثله، فصار سيدَ الشعراء؛ لأنه سيد  العاشقين؛ 

ا ولأنه أدرك أن محبوبته سيدة وليست جارية، إنه

سيدة تتربع على النص، وليست مجرد زينة يفتتح بها 

نصه ليخلص منها سريعًا، فصار حبه الغرض كل 

الغرض في نصوصه، ولا غرض سواه، ولك أن تقارن 

بينه وبين أبي الطيب الذي استنكر أن يكون الفصيح 

ُّ:(69)عاشقًا في قوله

 إ  
 
م  م   ذا كان سيب  المقد 

ّ
  دْحٌ فالن

                               
 
 أ
 
صيحٍ قال   ل  ك

 
عر   ف م  ش   ا متي 

؟ فهذه ليست لغة  تيّم  عرًا م  صيحٍ قالَ شِّ
َ
ل  ف

 
ك
َ
أ

عاشق، وإنما مدّاح طامع، والعاشق لا يطمع؛ بل 

دوا هذا (70)يضحي ويدفع
ّ
عراء آخرون قل

 
 ش

َ
، وثمة

م( 628ه =7)ت: الأعش ى ميمونُّومنهم  -أيضًا-المطلع 

ُّ:(71)فقال

 
 
 و  عاد  ت س  بان

 
 مس ى ح  أ

 
  ها انقطعابل

                       
 
 واحت
 
 ل

 
  هر  ت الظ

 
  ين  د  الج  ف

 
 ف

 
 رعاالف

ذة بن عليٍّ هذا مطلع قصيدة  يمدح بها هَو 

كان الشعراء يفتتحون قصائدهم بالنمط  الحنفي،

المعروف من مقدمة غزلية، أو طللية، ثم يأتي إلى 

غة في غرضه منها، ونجد الأعش ى هنا أنه جارى الناب

المطلع، ولم يختلف عنه إلا بذكر المواضع التي 

احتلتها سعاد وهي الظهر والجدين والفرعا؛ فكان 

ة حد تعبير ابن طباطبا: " شعره
 
ث
َ
من الأشعار الغ

اظ، الباردةِّ المعاني، الم
َ
ةِّ تالألف

َ
ق لِّ

َ
، الغ سجِّ

 
ةِّ الن

َ
ف

 
ل
َ
ك

دمناها
َ
ةِّ للأشعَار التي ق

ضَاد 
 
وَافي، الم

َ
فأتى  ،(72)"الق

التناص على ذلك للشاعر في معظم البيت الشعري، 

وإن اختلف عنه في ذكر المواضع العربية، وليس في 

المواضع من سرقة كما يقول الجرجاني عن قول أبي 

وهذه نواس الذي أخذه من عبيد بن الأبرص: "

معنى للسّرقة فيها، ولو كان الجمع ُّلا ُّمواضع ُّأسماء  ُّ

ا كذلك، فكان يحرم على بينها سرقة لكان إفراده

؛ وقال في (73)"ا من بلاد العربالشاعر أن يذكرَ شيئًُّ

ُّ:(74)موضع آخر

 
 
 و   عاد  ت س  بان

 
 مس ى ح  أ

 
   بااها ر بل

 و                          
 
 أ

 
 حد

 
أي  ث

ّ
 لي الن

 
 أوصاباا و  شوق

ففي هذا البيت ناصّ الأعش ى في صدر البيت 

الريبة "بانت سعاد"؛ إلا أنه جعل حبلها في محل 

والظنة والتهمة، وهو أول شاعر جعل حبل سعاد في 

محل الشك والريب طول فترة الانقطاع منذ زهير إلى 

أن وصل إلى الأعش ى مرورًا ببقية الشعراء قبله؛ وقد 

اعر  عمّن سبقه ومن أتى بعده في هذا المعنى 
ّ

تفرّدَ الش

كما تفرد بشار في قوله: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا؛ 

ُّ "ل فيه عبد القاهر الجرجاني:إذ قا
ّ
ا لنعلم من وإن

ُّيالشاعر  أن المعانيحال  ر منها إلى عبارة يالكث يف سبق 

المعنى إلا ما هو دونها  ذلك يف يجئلم ضرورة أنها لا عي ُّ
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 عليه غلب قدبأنه له  يقض يومنحط عنها، حتى 

ُّفي قوله: (75)"به، كما قض ى الجاحظ لبشارواستبد 

ثار  النقع   ناكأن  م   رؤوس 
 
وق

 
  ف

                              
 
ا ل

 
 ه  يلٌ تهاوى كواكب  وأسيافن

ثم قال: وهذا المعنى قد ..، فإنه أنشد هذا البيت

لأن بشارًا وعنترة قد  ؛وليس ذاك ،غلب عليه بشار

غيرهما، ولكن  يؤتَُّأوتيا في علم النظم جملة ما لم 

وأخذه، لأنه إذا كان في مكان خبئ فعثر عليه إنسان 

لم يبق لغيره مرام في ذلك المكان، وإذا لم يكن في 

ها فشقُّّ ة إلا جوهرة واحدة، فعمد إليها عامدٌُّفالصد

و غيره إخراج جوهرة أعنها، استحال أن يستام هو 

وما هذا سبيله في الشعر  ،أخرى من تلك الصدفة

ثم عقّب  (76)"لا يخفى على من مارس هذا الشأن رُّكثي

ُّبعد الريب والشك؛ ب عد  ُّ شكوى أحدثها له الب   والفراق 

عن أشواقٍ كانت تزيده لظى وأوصابا وآلاما؛ مع أن 

فترة النأي والانقطاع كانت وجيزة حسب الصورة 

الموجودة في البيت الشعري، فبين البينونة والمساء 

فترة ساعات النهار ليس إلا. ومن بعد الأعش ى أتى 

ُّ:(77)م(؛ فقال637ه=16)ت: ربيعة بن مقروم الضبيُّّ

 
 
  عاد  ت س  بان

 
 ف
 
 أ

 
  عمودام   لب  مس ى الق

 و                            
 
 أ

 
 خل

 
 ف

 
  تك

 
 ابن

 
  ة

 
 المواعيدا حر ّ ال

فنجد أن الشاعر ناصّ صدر البيت الأول من 

المطلع "بانت سعاد"؛ ثم عقّب بقوله: فأمس ى القلب 

معمودا؛ والتناص هنا أقرب إلى زهير بن أبي سلمى 

عدَ  منه إلى كعب ابنه، مع أنه جارى بها كعبًا؛ فشكا ب 

عد من لوعة وحزن في  سعاد؛ وما صاحَبَ ذلك الب 

كما في التعبير عنها التفت ثم  القلب بات يتجرّعها؛

بالمعنى لا  الكلام ؛ فأوردترى حيث لم يقل وأخلفتني

فهو أول من وضع المظهر موضع المضمر،  ؛بالصورة

وز أن يكون ويج ،لتفات من التكلم إلى الخطابلااوُّ

الخطاب في "وأخلفتك" من التجريد لا من الالتفات 

ا هو أن مبنى التجريد على 
ً
بناء على أن بينهما فرق

المغايرة ومبنى الالتفات على اتحاد المعنى، وقيل لا 

؛ أشهى غذاء لروحه، فكأنه جعلها (78)منافاة بينهما

 وصفًا جودوأ وأهون من وقع الإخلاف عليه مباشرة،

لتّمنع عن اللقاء، فزاد اللاحق على السابق في ا لها

فكرة في الأسلوب وصورة في الخيال، وعبارة في 

من الكلام أي  وهذا النوعالصياغة، فأجاد في ذلك، 

أعني نقل الكلام عن الحكاية على الغيبة الالتفات: "

بل الحكاية  ؛لا يختص المسند إليه ولا هذا القدر

 إلىل واحد منها والخطاب والغيبة ثلاثتها ينقل ك

ا عند علماء علم ى هذا النقل التفاتًُّسمُّّوي ُّ ،الآخر

ويرون الكلام إذا  ،رون منهثوالعرب يستك ،المعاني

لى أسلوب أدخل في القبول عند إانتقل من أسلوب 

وأملأ باستدرار  ،طرية لنشاطهتالسامع وأحسن 

أليس قرى الأضياف  ؛إصغائه وهم أحرياء بذلك

لا  ،ر للضيف دأبهم وهجيراهمونحر العشا ،سجيتهم

 ،اولا أباحت لهم حريمًُّ ،امزقت أيدي الأدوار لهم أديمًُّ

أفتراهم يحسنون قرى الأشباح فيخالفون فيه بين 

ولا يحسنون قرى الأرواح  ،وطعم وطعم ،لون ولونُّ

 ،وإيراد وإيراد ،فلا يخالفون فيه بين أسلوب وأسلوب

ى لا فإن الكلام المفيد عند الإنسان لكن بالمعن

، (79)"لروحه وأطيب قرى لهاُّغذاء ُّأشهى ُّرة ضروُّبال

وهذا ما وجدناه في مطلع ربيعة بن مقروم. ثم أتى 

سمّى ي  بعده شاعر آخر ي  هدِّ دٌ الن   -ه20)ت:خالِّ

ُّ:(80)م(، فقال641

ت 
 
ج   بان ح 

 
ا ل

 
ن
 
ين صلٌ ب  عاد  وو     س 

ر                             م  وم  الض  م  ى اله 
ّ
سل

 
ج   وقد ت

 
ل  الز 

فاقتبس الشاعر )بانت سعاد( من الشعراء 

السابقين، للتعبير عن البينونة بينه وبين معشوقته؛ 

بَ بينهم، 
َ

ش
َ
 ن

ً
ن  وصلا

َ
ثم عطف على هذه البينونة أ

د هذه الدلالة في 
ّ
عد وآلامه، وأك قَ بعد ذلك الب  أي عَلِّ

ى الهموم  الداخلية، أي 
ّ
سل

 
عجز البيت بأن قال: وقد ت

نفرج الهم النفس ي الساكن بداخل الإنسان في قد ي
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ماخ بن ضرار 
ّ

اعر  الش
ّ

لحظة من الزمن، ثم أتى الش

ُّ:  (81)م( فقال643 -ه22الذبياني)ت: 

ت 
 
ول   بان

 
مل ين  م 

 
ين ي الع  ف 

 
عاد  ف    س 

ول                            
 
ا ط ه  هد  رٍ من ع  ص   في ق 

 
 وكان

جعل الشاعر  وفي هذا البيت فساد في المعنى؛ إذ

فترة اللقاء بمحبوبته طويلة عكس ما يصف الشعراء 

ي  أن يقول: يكان ينبغهم بمحبوباتهم، إذ ءلقا وكانَ فِّ

صَرٌُّ ها قِّ ولٍ من عَهدِّ
 
صَرٍ من  ط ي قِّ و يقولَ: وَصَارَ فِّ

َ
أ

ها طولُّ مع الأحبّة يوصف بقصر  ؛ لأنّ العيشَُّ(82) عَهدِّ

ُّ:(83)لشاعرالمدة، كما قال ا

  اليوم   طول  ي  
 
  ولٌ ح  و   فيه   لقاك  لا أ

 
 ن

 
  قى فيه  لت

 
 صير  ق

اعر بأن 
ّ

ره الش فأصل اللقاء قصير حسب ما صو 

حولا كاملا قصيرٌ يمر بهما دون إحساس به، ولا 

شعور بانقضائه، عكس ما فعل الشاعر إذ خالف في 

ُّذلك المعنى، وهو فساد بَيّنٌ في البيت.

 العصر الموي:

 قافات ونشاطها،امتاز العصر الأموي باتساع الث

ُّوتحوُّّ اتطورًُّفأحدثت تلك الثقافات 
ً

في كثير من  لا

الحياة الثقافية والسياسية بسبب تعدد  مجالات

ر ذلك في تطور الشعر فأخذت ظاهرة 
 
البيئات فأث

السرقات تتنوع وتتسع وتظهر بشكل جلي في أذهان 

 حتى بلغ التطور إلى مستوىُّالشعراء والنقاد؛ 

 الأخطلشاعر النجد ذلك ومن  ؛السلوك والشعورُّ

التي  الدلالةب «بانت سعاد»يقتبس  ؛م(708-ه90)ت:

ويوظفها  سبقه إليها الشعراء من العصور الماضية

ُّ :(84)في قوله بطريقته

 اب
 
  عاد  ت س  ن

 
  مملول   ينين  في الع  ف

 ها بّ  ن ح  م                                
 
 سم  الج   صحيح  ف

 بول  خم  

ته بـ)بانت سعاد(؛ وجعل استهل الأخطل مطلع بي

ُّ راك حبها كالكحل في عينيه؛ ولكن ثمة من يقع في شِّ

حبها رغمًا عنه، حتى وإن كان صحيحًا معافى فيصير 

، يقال  بَل 
َ
ُّبُِّّحَُّكالمخبول الذي أصابه الخ

َ
 ل

 
تِّ المرأة

ُّ ُّالر جلَ: أوقعته في شِّ هاح ُّ راكِّ هذا على ، ثم عقّب بِّّ

ُّ:(85)المطلع ببيت آخر قال فيه

 
 
  عاد  ت س  بان

 
  ينين  في الع  ف

 
  سهيد  ت

 و                                 
 
 است

 
 حق

 
  ه  ب  بت ل

 
 ف

 
 لب  الق

 عمود  م  

بانت »فناصّ المطلع بما قال الشعراء من قبل بـ

ا دائمًا؛ حتى إنه «سعاد
ً
رَق

َ
عد له سَهرًا وَأ ؛ فأحدث الب 

 له بالٌ، وفوق ذلك سلبت عقله 
 
لا ينام، ولا يهدأ

قًا واحتكرته ف
ّ
عل ي هواها حتى أصبح قلبه مريضًا م 

بحبها لا يبارحه لحظة، وهذا تجديد في دلالة البيت 

والتناص الذي وقع فيه الشعراء؛ وثمة شاعر آخر 

نَ المطلع 714-ه95)ت: عدي بن الرقاعاسمه  م( ضَم 

ُّ:(86)في قوله

 
 
 و   عاد  ت س  بان

 
 أ

 
 خل

 
  هات ميعاد  ف

 و                                 
 
 باع  ت

 
 ت م  د

 
 ا ل  ن

 
 ت

 
 هازاد   ع  من

إذ ناصّ الشاعر عدي في صدر البيت بـ)بانت 

سعاد(؛ ثم عقّب بأنها أخلفت ميعادها له، وتباعدت 

عنه لتتمنع وتمنع عنه زادها، وفي هذا تجديد دلالي 

عمّا كان عليه الشعراء من قبل؛ لأن من سبقه لم 

ق يوضح أنها أخلفته بصريح القول؛ وإنما عن طري

الالتفات فجعلوا الإخلاف للغير، وليس للشاعر 

المحب مباشرة،  والشاعر هنا قد تميّز عن الشعراء 

السابقين فأتى بمعنى جديد؛ يقول في هذه الخاصية 

متحامى ُّفهو ُّوما كان بهذه الصفة حازم القرطاجني: "

إذ لا يكون المعنى  ،نيله الشعراء لقلة الطمع فيُّمن ُّ

ت العصور وتعاورت بحيث مرُّّمن الغرابة والحسن 

ذلك الموصوف الألسنة فلم تتغلغل الأفكار إلى 

عد الغور بحيث لا وب ُّ مكمنه إلا وهو من ضيق المجال

وجدانه في  ةه إلى مظن ُّوالتنب ُّ ،ي إلى مثلهيوجد التهدُِّّّ

كل فكر، بل ذلك مقصور على بعض الأفكار وموجود 

بهذه  والمعاني التيض، عبلها في بعض الأحوال دون 



 مطالع بانت سعاد نموذجا –التناص في الشعر العربي      
 

 

- 166 - 

ُّ
 
ح ولا تحصل عنها لأنها لا تلق ُّ ؛قمى الع ُّسمُّّالصفة ت

نتيجة ولا يقتدح منها ما يجري مجراها من المعاني 

ا لمًُّفلذلك تحاماها الشعراء وسلموها لأصحابها، عُِّّ

ُّفتَُّض لها م ُّمنهم أن من تعرُّّ ُّ.(87)"حٌُّضِّ

الجاحظ وعبد القاهر عند  ما وردإن لذا ف

الذي يأتي لتفرد اود التجديد وُّوجيؤكد  يوالقرطاجن

هذا يحد من الظواهر، وُّبعض  يفبه الشاعر أحيانا 

طلق على جميع  -أحيانا-عموم التناص 
 
الذي أ

النصوص، وجعلها كلها من متناصات سابقة لها، 

وقد عزّز هذه النظرة العربية بوجود التفاضل 

والتمايز بين السابق واللاحق في الصياغة والنسج 

والمعاني ُّحظ في قوله: "والأسلوب ما ورد عند الجا

ُّ 
ٌ
ها العربي  وُُّّمطروحة

 
، يَعرِّف  الطريقِّ

َ
لعجمي، اوسط

 وضربٌ من 
ٌ
ما الشعر  صياغة ، وإن  والحضري  والبدوي 

صوير" ، فقد جعل الفضل والاختلاف والتمايز (88)الت 

في قضية الصياغة والتأليف؛ أي في الأسلوب 

و بين والنظم، لا في تشابه الألفاظ بين النصوص، أ

 قعنب بن ضمرةشاعر وآخر،  ثم أتى شاعر آخر وهو 

ُّ:(89)م( واقتبس المطلع في قوله715ه=96)ت:

ُّ

 
 
 و   عاد  ت س  بان

 
 أ

 
 ها ع  مس ى دون

 
  نٌ د

 ل  ع  و                   
 
 ع   (90)تق

 
 ها م  ند

 
 ل  بن ق

 
 ن  ه  الر   ك

ف الشاعر المطلع المتوارث المتناص
ّ
عن  (91)فوظ

بٍّ الشعراء "بانت سعاد" في الت
عبير ليكشف به عن ح 

كامنٍ في قلبه، ثم أردف هذا المعنى بأن جعل قلبها 

نِّ التي سبقت الشاعر، وهي كناية عن 
ه  قا بالر 

ّ
عل م 

قت فيه، وهذه صورة  ها لآخرين من قبله، ثم عَلِّ بِّّ
ح 

تفيد تمنع المحبوبة عن لقاء حبيبها بشغل شاغل؛ 

لالة لا تبعد كثيرًا عمّا جاء به الأعش ى في  وهذه الد 

ُّ:(92)قوله

 ع  
ّ
 ع  ا و  ض  ر  ع   ها قت  ل

ّ
 ج  قت ر  ل

 
   لا

 ع  غيري و                            
ّ
  ق  ل

 
 أ

 
 ل  ج  ها الر  ير  خرى غ

ُّ:(93)وقوله 

 ع  و  
ّ
 ل

 
 قتني أ

 
   نيم  لائ  خرى ما ت

                              
 
  ع  م  فاجت

 
 اب  ح   حب  ال

 
 ، ك
 
  ه  ل

 
 ل  ب  ت

رَ هذا التناص أو  وهناك من النقاد العرب من بر 

مصطلح "السرقات الأدبية"، منهم أحمد الشايب في 

من لوازم  أنهاكتابه أصول النقد الأدبي إذ يرى 

يست ولمسألة طبيعية ، وأنها ةة وخطاها المطردياالح

ُّ ُّبُّّس 
ً
ُّولا مَُّ ة

ً
رى بعض نقادنا ي، كما كان ثلبة

م الخاسروإلا ف ،(94)القدامَى
َ
 ما العيب  في قول سَل

، وجاء به في أجود من معنى بشار بن برد أخذين ح

ُّ:(95) فقال ،وأفصح وأوجز ،ألفاظه

ا اس  مات هم 
ّ
ن راقب  الن ة  الجسور    م 

ّ
ذ

ّ
 بالل

 
 وفاز

ُّ:(96)فأخذه من بيت بشار القائل فيه

ه   اس  لم يظفر بحاجت 
ّ
ن راقب  الن   م 

 بالطيّبات                                          
 
وفاز

هج  ال
ّ
ك  الل  فات 

رى يما ك والألفاظ الفكرة في واضح مع أن الأخذ

ُّن ما أضافه سَُّإلا أالقدامى، اد النق
َ
هو إكمال  م ُّل

ا"؛ وسهولة الموتبـ" المعنى  بدلاُّ "لجسورُّالألفاظ "ا غمًّ

 حتى كان، وخفة الوزن العروض "الفاتك اللهج" عن

 يل؛ست بالقليل هذه الأمورُّ كلوُّ على الألسنة، سرَُّيأ

ُّاللاُّ لأن
ً
ُّ حق زاد على السابق فكرة

ً
ُّمبتكرة

ً
 ، وصورة

ُّخ
ً
 جميلة ،يالية

ً
ُّ.(97)وعبارة

 معانيُُّّّإلى ُّيعمد "ُّا سمع بشار هذا البيت قال: فلمُّّ

التي أسهرت فيها ليلي وأتعبت فيها فكري فيكسوها 

ُّ
ً
ُّلفظ

 
ُّروَُّمن لفظي في ُّ ا أخف ُّترَُّوي ُّ ه ُّعر ُّى شِّ  ؛شعريُّ ك 

د أن تعليق ، فنج(98)"لا أكلت اليوم ولا صمت واللهُِّّ

م  
َ
ه سَل

 
بشار يحمل وعيًا عاليًا بما صنعه تلميذ

الخاسر، كما يحمل توقعًا لأثر الاستحسان عند 

المتلقي، إلا أن بشار حصر توقع الاستحسان عند 

 إلى فأضالمتلقي في خفة اللفظ الخاص ببيت سلم، 

 سلم بيت في المقابلة أنتجتها التي العلاقة أن ذلك
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 ،ناحيةٍُّ من باللذة، والفوزُّ مّاغالموت بين  الخاسر

ُّ وبين بِّ رَاقِّ ، الناس م  أخرى،  ناحيةٍُّ من والجسورِّ

ات يبالفوز بالط ينقة بة من العلايالضد يأمعن ف

 وبين أخرى،ة يمن ناح - وعدم الظفر بالحاجة

أخرى؛ لأن  حيةمراقب الناس والفاتك اللهج، من نا

عدم ا الفوز باللذة، أما مطلقًُّينفي نفيًا  غمّاالموت 

 يالنف بات هذايالفوز بالطفلا ينفي بالحاجة  ظفرُّال

ُّالمطلق، إلى جانب ما أنتجته كلمة  ُُّّورُّالجس» من «

 مقابل الفاتك ياعتداء ف ي غيرُّدلالة الإقدام ف

ُّ.(99)اللهج

 عصر الانحطاط:

  لانحطاطأما عصر ا
ً
لَ فيه الشعراء  ظاهرة

 
فقد مث

 شيئًا ما عن العصور السابقة إذ انته
ً
ج مختلفة

الشعراء ظاهرة المديح النبوي متأثرين بقصيدة البردة 

لكعب بن زهير ومن هؤلاء الشعراء ابن نباتة 

 لانحطاطم(، في عصر ا1366ه=768المصري)ت:

في بيت ضمن مقطوعة شعرية  «بانت سعاد»فاجتر  

ُّ:(100)له قال فيها من بحر الكامل

 
 
  عاد  س   ت بان

 
 ف

 
   حيلهار   وم  ي   ليت

                                  
 
   ح  س  ف

ّ
 الل

 
 قا ف
 
 ث  ل

 
  مت

 
 عب  ك

 عيدّ  و  م  

نجد أن ابن نباتة المصري قد جارى كعب ابن 

واستمد منه هذا البيت،  صلى الله عليه وسلمزهير في مديح النبي

بدلالاته، إلا أنه خالفه في البحر العروض ي من 

البسيط الذي كان عند كعب، إلى الكامل الذي نسج 

تجديدًا في الوزن  عد ُّوهذا ي ُّ عليه ابن نباتة المصري،

والقافية والروي، عن جميع الشعراء السابقين في 

وهكذا العصور السابقة من الجاهلي وحتى العباس ي، 

تعاور شعراء المديح النبوي معانيهم ومعاني الشعراء 

عن حين أخذ ابن نباتة  كما فعلالذين سبقوهم، 

ُّ.كعب بن زهير

علي الهواري محمد بن أحمد بن  ثم أتى الشاعرُّ

 صلى الله عليه وسلمفمدح النبي  الشهير بابن جابر الأعمى الأندلس ي

ُّم(، 1378هـ/  780 )ت:
 
رر قصائده النبوية ومن غ

«ُّسعادُّبانت ُّ»قصيدة مطولة عارض فيها 

ُّ:(101)ومطلعها

 
 
  عاد  ت س  بان

 
   حلول  م   بر  الص   قد  ع  ف

  في صفحات   ع  موالد                               
 
 خدّ  ال

 بذول  م  

لحظ هنا في مجاراة ومعارضة ابن جابر الأعمى ن

رض  المطلع والقصيدة من الغزل 
َ
ل غ كيف تحو 

رف الذي كان عليه الشعراء في الجاهلية  الصِّ

والإسلامي، إلى غرض المديح النبوي الخالص. ثم أتى 

 827)ت:شعبان بن محمد بن داود المصري الشاعر 

ُّ:(102)( فقالم1423هـ/ 

 
 
  عاد  س   ت بان

 
 ف

 
   تبول  م   ي اليوم  لبق

فد ها لم ي  ثر  إ   تيّمٌ م                                     

 كبول  م  

 
ً

ر بيت كعب بن زهير كاملا نجد هنا أن الشاعر كر 

إلا بلفظه ومعناه، دون أن يزيد أو ينقص منه شيئًا، 

أن غرضه منصرف إلى المديح النبوي بشكلٍ كلي، 

عد  من الأخذ والسطو الم بين الذي لا مواربة وهذا ي 

ُّفيه. 

 العصر الحديث:

في مجاراة  الحديث استمر الشعراء في هذا العصرُّ

؛ وغرضهم الأساس هو المديح النبوي، «بانت سعاد»

 الشاعر عبدالقادر سعيد الرافعيومن ذلك 

( فقال قصيدة في تشطير بانت م1815 =هـ1230)ت:

ُّ:(103)من البسيط مطلعها صلى الله عليه وسلمسعاد في مدح الرسولُّ

 
 
  عاد  س   ت بان

 
 ف

 
  تبول  م   لبي اليوم  ق

                              
 
 قطوعٌ م   هد  والس   وم  والن

 وصول  وم  
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نجد أن الشاعر اقتبس معنى البيت وبعض 

ألفاظه، ولم يختلف عمّن سبقه إلا في عجز البيت، 

إذ عبّر عن حالته في معاناة السهر والأرق وآلامهما 

ه له، أما من جهة وبيّنَ حالة قطع الحبيب ووصل

البحر والروي والقافية فقد جاء على نسق بيت كعب 

بن زهير، ولم يجدد في البحر العروض ي كما فعل ابن 

ُّنباتة المصري. 

ُّ ذلك إلى أن الشعراء العرب قد  نخلص من كلِّّ

تأثر بعضهم ببعض في رواية الشعر ونقله إلينا، ومما 

ة يدل على تأثرهم ببعض أن أشعارهم جاءت متناص

عبر العصور؛ ومع ذلك لا نعدم الشعراء الذين 

دوا في الدلالات المعنوية والصور الشعرية، فضلا جد ُّ

 فيها  ؛عن الألفاظ التي كانوا يأتون بها
ٌ
ة ولهم مَزي 

ُّتجعلهم يختلفون عمّن سبقهم. 

وفي مقابل ذلك نتساءل لماذا لم تبرز ظاهرة 

ذلك الغزل لدى النساء الشاعرات أو الكاتبات في 

المجتمع القديم، وتأجّلت إلى العصر العباس ي حتى 

 تفي شعر الإماء الجواري، إذ أظهرُّغزلهن ظهر 

الشاعرات شيئًا من الغزل تجاه الرجال، وعلى ذلك 

ُّ
 
المرأة متقوقعة  تجعلوُّ ترُّنتساءل هل ثمة عوامل أث

 
ً
متأخرة  ةتقريبيومنزوية في مجتمعها؟ فنجد إجابة

جيلبرت وغوبار بأن تجربة  في القرن الثامن عشر لدى

النساء في القرن الثامن عشر تجربة منزوية تفتقر 

فيها المرأة الكاتبة للشعور بمتعة التقليد الموروث أو 

حسب تعبير بلوم بالتقليد الذي عانت منه من 

ابِّ الذكور، كما أن المرأة تخاف من الكتابة التي  ت 
 
الك

نثويتها، فالمرُّ
 
ها أ أة تعاني من قلق ستجعلها آخرَ وتسلب 

التأليف حسب تعبير جيلبرت وغوبار فتقول: ثمة 

 جوهريٌّ بأن المرأة لا تستطيع أن تبدع؛ لأنه لا 
ٌ

خوف

يمكنها أبدًا أن تصبح سلفًا؛ ولأن فعل الكتابة 

ُّ.(104)سيعزلها ويدمرها"

 خاتمة:

بعد هذه الرؤية المتواضعة عن التناص في الشعر 

ثين العرب في ترجمة العربي وإسهامات النقاد والباح

الجهود الغربية إلى العربية والإفادة منها، نخلص من 

ينفجر إلى تعددية تقوّض  ءذلك إلى أن النص المقروُّ

وتجعله نصًا متعددًا ومكتوبًا ولا  ءمكانه كنص مقروُّ

متناهيًا، وأن أهم ما توصلت إليه نجمله في النقاط 

 الآتية:

ر الجاهلي لازم التناص الشعر والشعراء منذ العص 

فترة لا تقل عن ستة عصور،  -وحتى العصر الحديث 

لأن الشعراء العرب في  -وعشرة قرون على أقل تقدير

إنتاج الشعر كانوا يعتمدون على بعضهم في استمداد 

اقتباس(، أو  -المعاني، بل أحيانًا والألفاظ معًا )تناص

بطرق أخرى كالاستيحاء، واستعارة المعاني العامة 

 لفاظ.وبعض الأ

ر الشعراء بغيرهم ممن رووا أشعارهم؛ لأن الشعر   
ّ
تأث

نقل للأجيال التالية بطريقة الرواية، واشتهرت كان ي ُّ

هذه الروايات حتى أصبحت تمثل مدرسة )تعليم 

ورواية(، فضلا عن تعلمه، فيتأثرون بالشعراء 

السابقين لعهدهم وعصورهم فيأتي إنتاجهم تناص 

بن أبي سلمى في العصر منه؛ وقد صرّح بذلك زهير 

ما أرانا نقول إلا معارًا أو »الجاهلي عندما قال: 

 .«معادًا

اعتمد الشعراء استعارة الأسماء المشهورة مثل  

)سعاد، ليلى، فاطمة، سلمى، وغيرها( ليكنّوا بها عن 

محبوباتهم قصد التغزل بهن دون معرفتهن للعوام 

ُّ ينِّ
َ
صبن بأذى اللوم والعار المعروف عند العرب  حتى لا ي 

آنذاك؛ وحتى لا يمتنع آباؤهن عن زواجهن بمن 

 أحببن، وقد جاء ذلك على لسان الشاعر حين قال:

 

 بّ كان طبي ح   ما
 
 ها غ

 
 ير أ
 
  ه  ن
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 لمى ل  س  ب   قام  ي                                     
 
وافي لق

 هادور  ص  

ا ومعنى  
ً
ثمة بعض  التجديدات في الأسلوب لفظ

لات التي كان يبتكرها بعض الشعراء وبخاصة في الدلا

في إنتاجهم الشعري؛ فتضفي على أقوالهم نوعًا من 

الإبداع الجمالي والتفنن في إيصال الدلالة المرادة من 

القول، وقد أشار إلى هذا التميز والتفرد الجاحظ 

والجرجاني، والقرطاجني وبيّنوه في حديثهم عن المعاني 

  رية.والألفاظ، وبيان السرقات الشع

تحول الغرض الشعري في مطالع قصائد )بانت  

سعاد( من الغزل إلى المديح؛ مديح النبي وبخاصة في 

والحديث متأثرين في ذلك بقصيدة  الانحطاطعصر 

البردة لكعب بن زهير، وما نالها من تقديس وتكريم 

حتى ذاع صيتها بين العرب فأخذ الشعراء في 

ُّومجاراتها. معارضتها
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، 2001، 3المغــرب، ط-الحــديث بنياتــه وإبدالاتــه، دار توبقــال للنشــر

ُّ.183ص: 

اســـــــــــتراتيجية  -مفتـــــــــــاح محمـــــــــــد، تحليـــــــــــل الخطـــــــــــاب الشـــــــــــعريُّ (16)

، 1986، 2الــــــــــدار البيضــــــــــاء، ط-التنــــــــــاص، المركــــــــــز الثقــــــــــافي العربــــــــــي

، واستعمل أيضا: ]التناص؛ والتفاعل، والدخول في علاقة 121ص:

ُّ[.1985خلال عام 

-رولان بــارت، لـــذة الــنص، تـــر: فـــؤاد صــفا، وآخـــر، دار توبقـــال (17)

ُّ.40، ص:1988المغرب، 

يعـــد لوتمـــان صـــاحب مصـــطلح: التخـــارج النصـــ ي، ينظـــر مـــارك  (18)

الجديد، تـر: أحمـد المـديني، دار  أنجينو، في أصول الخطاب النقدي

ُّ.125، ص:1987بغداد،-الشؤون الثقافية العامة

مقاربـة بنيويـة -بنيس محمد، ظاهرة الشعر المعاصـر فـي المغـرب (19)

، ص: 1985، 2بيــــــروت، ط-تكوينيــــــة، دار التنــــــوير للطباعــــــة والنشــــــر

251.ُّ

ســعيد يقطــين، مقــال: مضــاهاة أمثــال كليلــة ودمنــة، فــي مجلــة  (20)

، وهـــو مفهـــوم اســـتمده مـــن الكتـــاب 2021\09\28لعربـــي، القـــدس ا

الموســوم بـــ"مضاهاة أمثــال كليلــة ودمنــة" لمحمــد بــن الحســن اليمنــي 

ه(، وتعـــــــــد المضــــــــــاهاة إنتـــــــــاج نــــــــــص جديـــــــــد، أمــــــــــا القوليــــــــــة 400)ت:

ُّفاستهلاك وتقديس للأسلاف.
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محمــد بنــيس، حداثــة الســؤال بخصــوص الحداثــة العربيــة فــي  (21)

، ص: 1988، 2المغــــرب، ط-العربــــي الثقــــافي الشــــعر والثقافــــة، المركــــزُّ

95.ُّ

ه  (22)  يتداخل مفهوم التلاص مـع التنـاص، ولكـن بعـض النقـاد عـد 

مصــطلحًا فرعيًــا أساســيًا؛ ينظــر المناصــرة، عــز الــدين، علــم التنــاص 

ُّ.94، 66، 47والتلاص نحو منهج عنكبوتي تفاعلي، ص: 

شــــورات جوليــــا كريســــتيفا، علــــم الــــنص، تــــر: فريــــد الزاهــــي، من (23)

ُّ.16-13، ص:1991المغرب،  -توبقال

مارك أنجينـو، فـي أصـول الخطـاب النقـدي الجديـد، تـر: أحمـد (24) 

ُّ.103، ص:1987بغداد،-المديني، دار الشؤون الثقافية العامة

ُّ.140-139جراهام ألن، نظرية التناص، ص:(25) 

ُّ.165، ص:المرجع نفسه (26)

ُّ.21ناتالي بييقي غروس، مدخل إلى التناص، ص:  (27)

ُّ.166جراهام ألن، نظرية التناص، ص: (28)

ُّ.169، ص:المرجع نفسه (29)

-عبـــــــدالعزيز عتيـــــــق، فـــــــي النقـــــــد الأدبـــــــي، دار النهضـــــــة العربيـــــــة (30)

ُّ.311، ص:1972، 2بيروت، ط

المرزبــــاني محمــــد بــــن عمــــران، الموشــــح فــــي مآخــــذ العلمــــاء علــــى  (31)

ُّ.141ه، ص: 1431الشعراء، 

ُّ.325-324دبي، ص:عبدالعزيز عتيق، في النقد الأُّ(32) 

المناصـــــــرة، عـــــــز الـــــــدين، علـــــــم التنـــــــاص والـــــــتلاص نحـــــــو مـــــــنهج  (33)

ُّ.66عنكبوتي تفاعلي، ص: 

ينظـــــــــر بـــــــــو خـــــــــاتم مـــــــــولاي علـــــــــي، مصـــــــــطلحات النقـــــــــد العربـــــــــي  (34)

الســــيماءوي الإشــــكالية والأصــــول والامتــــداد، اتحــــاد الكتــــاب العــــرب 

ُّ.199-198، ص:2005دمشق، 

والـــــــتلاص نحـــــــو مـــــــنهج  المناصـــــــرة، عـــــــز الـــــــدين، علـــــــم التنـــــــاص(35) 

ُّ.68عنكبوتي تفاعلي، ص: 

مقاربـة بنيويـة -بنيس محمد، ظاهرة الشعر المعاصـر فـي المغـرب (36)

ُّ.252-251تكوينية، ص: 

ُّ.253-252، ص: المرجع نفسهبنيس محمد، (37) 

ُّ.253المرجع نفسه، ص: (38) 

اســـــــــــتراتيجية  -مفتـــــــــــاح محمـــــــــــد، تحليـــــــــــل الخطـــــــــــاب الشـــــــــــعريُّ (39)

، 1986، 2الــــــــــدار البيضــــــــــاء، ط-العربــــــــــي التنــــــــــاص، المركــــــــــز الثقــــــــــافي

ُّ.120ص:

اســـــــــــتراتيجية  -مفتـــــــــــاح محمـــــــــــد، تحليـــــــــــل الخطـــــــــــاب الشـــــــــــعريُّ (40)

ُّ.121التناص، ص: 

ُّ.126-125، ص:المرجع نفسهمفتاح محمد، (41) 

 

 

 
القيرواني ابـن رشـيق،  العمـدة فـي محاسـن الشـعر وآدابـه، تـح:  (42)

، 2، ج:1981، 5محمـــــــد محـــــــي الـــــــدين عبدالحميـــــــد، دار الجيـــــــل، ط

ُّ. 150:ص

القرطــــاجني حــــازم، منهــــاج البلغــــاء وســــراج الأدبــــاء، تــــح: محمــــد (43) 

ُّ.221الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، د.ت، ص:

ُّ.105القرطاجني حازم، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: (44)

اســـــــــــتراتيجية  -مفتـــــــــــاح محمـــــــــــد، تحليـــــــــــل الخطـــــــــــاب الشـــــــــــعريُّ (45)

ُّ.132-131التناص، ص:

ُّ.135-134ص: المرجع نفسه،  (46)

الـنص والسـياق، المركـز  -سعيد يقطين، انفتاح النص الروائـي (47)

ُّ.98، ص: 2001، 2الدار البيضاء، ط-الثقافي العربي

ُّ.99-98المرجع نفسه، ص: (48)

الــنص والســـياق، ص:  -ســعيد يقطــين، انفتــاح الــنص الروائــي (49)

99.ُّ

الأندلســـ ي، محمـــد بـــن الحســـن، طبقـــات النحـــويين واللغـــويين،  (50)

ُّ.208، ص:2القاهرة، ط-تح: محمد أبو الفضل، دار المعارف

النابغــــــــة الــــــــذبياني، الــــــــديوان، تــــــــح: محمــــــــد أبــــــــو الفضــــــــل، دار  (51)

ُّ.61، ص:2القاهرة، ط-المعارف

-الأندلســـ ي، ابـــن عبدربـــه، العقـــد الفريـــد، دار الكتـــب العلميــــة (52)

ُّ.186، ص: 6ه، ج:1404، 1بيروت، ط

المغنــــي، لجنــــة التــــراث  الســــيوطي، عبــــدالرحمن، شــــرح شــــواهد (53)

ُّ.529، ص:2، ج:1966العربي، 

الجرجــــــــاني، علــــــــي بــــــــن عبــــــــد العزيــــــــز، الوســــــــاطة بــــــــين المتنبــــــــي  (54)

وخصـــومه، تـــح: محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم، وآخـــر، مطبعـــة عيســـ ى 

ُّ.204، ص: 1966البابي الحلبي وشركاه، 

الرافعـــــي، مصـــــطفى صـــــادق، تـــــاريخ آداب العـــــرب، دار الكتـــــاب  (55)

ُّ.73، ص: 3ج:العربي، د.ت، 

عــــروة بــــن الــــورد، الــــديوان، تــــح: أســــماء أبــــو بكــــر، دار الكتــــب  (56)

ُّ.48، ص: 1998، 1العلمية بيروت، ط

الـــديوان، عنتـــرة بـــن شـــداد، شـــرح معانيـــه: حمـــدو طمـــاس، دار  (57)

ُّ.59، ص: 2004، 2بيروت، ط-المعرفة

-الــــــدارمي مســــــكين، الـــــــديوان، تــــــح: كــــــاـرين صــــــادر، دار صـــــــادر (58)

ُّ.60، ص:2000، 1بيروت، ط

القيســ ي، أحمــد بــن عبــد المــؤمن، شــرح مقامــات الحريــري، دار  (59)

ُّ.62، ص:3، ج:2006، 2بيروت، ط –الكتب العلمية 

اســـــــــــتراتيجية  -مفتـــــــــــاح محمـــــــــــد، تحليـــــــــــل الخطـــــــــــاب الشـــــــــــعريُّ(60) 

ُّ.126التناص، ص:
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، 1بيـــــروت، ط-كعــــب بـــــن زهيــــر، الـــــديوان، دار الكتــــاب العربـــــي (61)

ُّ.26، ص: 1994

خليـــل، العـــين، تـــح: مهـــدي المخزومـــي، وإبـــراهيم الفراهيـــدي، ال (62)

ُّ.124، ص:8السامرائي، دار ومكتبة الهلال، د.ت، ج: 

الدوحــة،  –حسـن حســين، ثلاثيــة البــردة، دار الكتــب القطريــة  (63)

ُّ.29ه، ص: 1400، 1ط

الجرجــــــــاني، علــــــــي بــــــــن عبــــــــد العزيــــــــز، الوســــــــاطة بــــــــين المتنبـــــــــي (64) 

ُّ.208وخصومه، ص:

نهجــــي عنــــد العــــرب ومــــنهج البحــــث فــــي محمــــد منــــدور، النقــــد الم (65)

 .359، ص: 1996القاهرة، -الأدب واللغة، دار نهضة مصر للنشر 

القيروانــــي، الحســــن ابــــن رشــــيق، العمــــدة فــــي محاســــن الشــــعر  (66)

، والبيت رواه الأصمعي عبد الملك بـن قريـب 122، ص: 2وآدابه، ج:

ُّه(.216)ت: 

ية اســـــــــــتراتيج -مفتـــــــــــاح محمـــــــــــد، تحليـــــــــــل الخطـــــــــــاب الشـــــــــــعريُّ (67)

ُّ.123-122التناص، ص: 

شربل داغر، التناص سبيلا إلى دراسة الـنص الشـعري وغيـره،  (68)

ُّ،133، ص: 1997، يناير 1القاهرة، العدد -مجلة فصولُّ

الجرجــــــــاني، علــــــــي بــــــــن عبــــــــد العزيــــــــز، الوســــــــاطة بــــــــين المتنبــــــــي  (69)

158ُّوخصومه، ص:

ينظــــــــر مقدمــــــــة لــــــــذة الــــــــنص، رولان بــــــــارت، تــــــــر: محمــــــــد خيــــــــر  (70)

ُّ.7،  ص: 1998جلس الأعلى للثقافة، البقاعي، الم
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